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 لقد قررت أن أحكي لك عن الرسول في رحلة كفاحه … أنفاسي اللاهثة ستسمعها يقيناً وأنت تجمع شتات روحك وتنظر بعين مدققة إلى ذلك الشاب اليتيم الذي لطالما رعى غنم قريش في صحرائها وكيف هبط ذات ليلة من أعلي الجبل ليعلن الحرب علي تجار الرقيق في مكة وأرستقراطيي الطائف وقيصر الروم وكسري الفرس .. ! يحمله عزمه ويقينه ويحيط به الشرفاء بلال وأبو بكر وصهيب وعمر وعلي وعمار . عقد لا يقدر على غزل حباته سوى عظيم . ستشاهده بعين عقلك وهو يمزق دثا الخوف والحيرة والرهبة التي اكتنفته بعد لقاء الوحي ثم يمضبي بعدما اطمأن إلى كنه الرسالة وطبيعتها متخطياً الأزمة تلو الأخرى ضارباً قيم الجاهلية في مقتل صانعاً انقلاباً جذرياً علي أبجديات العصر وطبيعة الواقع ومفردات القوة والجبروت القائمين . ستراه بعين قلبك وهو يحمل أصالة في وجه يكمل بها حكمة أخيه لقمان وعزماً في سيفه فتتعجب من القوة إذ تحكمها أناة لطالما غابت عن أخيه موسى فضلاً عن منطق لسانه الذي لم يحتاج إلى هارون يعضده . سترى رحمته وقد فاضت على أعدائه قبل أصحابه فيذكرك بأخيه عيسى بيد أنها رحمة المقتدر لا عديم الحيلة .. سترى الكمال متجسداً في إنسان . لكنه ويا للعجب كمال باعث على التأسي بالتعلم !

 يقول كريم الشاذلي في مقدمة هذاالكتاب أنا من المؤمنين بنبوة سيدنا وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله (صلَّى الله عليه وسلم)، أؤمن برسالته، ومنهجه، وأفكاره، ومعجزاته… غير أنك لن تجد في ما أحكيه وقوفًا عند معجزة، أو تأملًا لآية، أو تبجيلًا مهما زدت فيه؛ فهو فوقه. لقد غالبت نفسي كي أتتبع جانبًا واحدًا أرى أننا الآن بحاجة إلى تأمله. وأكرر، إنه ليس كتابًا في السيرة، وإنما تأمُّل للمسيرة، وتدبُّر للخطوات… بذلتُ جهدي كي أقف على الموثوق منها، وكان ترجيحي في الغالب لما وثّقه «محمد بن إسحاق» في سيرته، والذي أثنى عليه الإمام الشافعي بقوله: «من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق». واستفدت كذلك من كتابات المعاصرين، ولا سيما شيخنا محمد أبو زهرة، ومولانا الشيخ محمد الغزالي، عليهم جميعًا رحمة الله ورضوانه. وأعتذر في الأخير لنبيي الأعظم (صلَّى الله عليه وسلم)، فلو كان شرط الكتابة عنه هو مقياس العظمة لما كتب عنه أحد، ولَاسْتَصْغَر كلُّ مؤرخٍ شأن نفسه إذ ينظر إليه… اللهمَّ إني أحب حبيبك… فاللهمَّ شربةً من يديه، وصحبةً في الجنة…
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